
نصفالقارورةعلىينعكسرقيقأدخانأيلفظاًلشمعةأسسان

.الزجاجويستكللىيلتويخيطأاصنثارعة

ولسان،متناثرةرملحثاتنجومهاتتراءىنائيةتخزةالزجاخ

ئفسكرسلآقسذبخار.خسلسنسنساظلسمةيحاروالظلال،براكينالشمعة

نهرالموتغيبوبةفيالفتغبةجثتهتسخذد.شيءفيهناكالجالس

يسقطكسؤننزيفكانهالسيلويمضي،الجبالقمممنينحدرعظيم

الأطفالوجوةالذكرياثالأحلائمالمدنتنهذقرار..بلاهؤةفي

الزغاريذالشموسزسالطلالالذهوزالأعوائمالأئائمالنساعاثالضبايا

البحازال!مجرساثالكواكتسالحكوماثالذسواسالماتئمالأعراسزس

ل..اغصرا

مخاوفبهايطردنسابحركةيهئمأورأسهالسقفإلى-يرفعكاله

يصثهل9..سستأقيائدسيوالفجرالغرفةسجنبسنفيهتستيقظقديمة

ثئمترتفعالمرتعشةيده؟"!الظلالزسخسفبهائوقصأنسرىكأسأ

المشهدتدساكدسلكأوقطراتالأصابعيينمنوتنسكبتنخفض

..الثقبخلالمنللنسائي

الجال!يىسوىالفولاذفيالاطارفيمنهافئىلآمستطلةالغرفة

ؤقطعرسيتونوحئاتوصحنوقارورةكرسيؤقفساوطاولةمذيرأ

ئغلقةونافذةسجائربأعقابمملوءةومرمدةسمكةوهيكلجبن

لعلسه.الستارةوترتعشضوء.موجنبوالآخرالحينبينشقوقهاتغمر

وبروقظلمةتخررسالسماءالرعد،وئلاجتسالعاصفة-يركبالمطر

الفيلآخرومومساتالمزابلقططمنإلأقفسرشارغوالدساكربب

أضواءتحتالإسفلتعلىالماعوارتعاشةوالوحلوالسكارى

الشاحبة.الفوانيس

طاولةأبصرمزةآخرفيالذاخلللىنظرحينماذائه.هوالثقب

الحافةوعلى،سمكةوهيكلجافةرسيتونحئاتبهكأنسصحنعليها

تسنستغنسلة،ثقابوأعوادسجائربأعقابمملوءةومرمدةفارغةقارورة

الغبازوعلاهاستارتهاتخسرسقتتسسنسلقةنافدسةالمقابلالجدارهـفي

كرسيالأشياءوتلكالثقببينالطاولةأسفلوفيالعنايهب،ونسيوط

شموعوبقاياغطييقط!هيكلمنقريبأوتكذسستأخشابهتهسزمت

ولناختفىالرجلوذللقتغئرؤالمكسانالضدأغلآءالبابثقب.مئتة

يعود.
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العاليةالأ!ييوارمةينة

الأخضرللتابعي

النسهور،إحنوا،رؤوسكمترفعوالايتقذمنا:اللسيالدليلقال

جيدأ!تنفسواالبدايةوفىخطز،الصخوروتسفقمنهذفالصعوذ

جلتسةيعسرالأعاليففي،إليهتحتاجونفقدبالهواءصدوركماملأوا

تمسلكهونسن،أنفسكمعنفاكتموهبادركملوالسنعالوحتىنقئأ.

هو.حيثوثوىخطاءسنقنسمنكم

غرصزسالطإئع.وربماالأعمار،مختلفيالإنسانبنيمنثلسةكنا

نفسهفيوكل،العاليةالأسوارذاتالمدينةاقتحامهوجمعنا:واحد

وأنشرهاعمريأيامأغسلأنمثلأأنافغرضي.أحلاممخئلتهوفيأمل

يتوقفوهوالزمنطعموأتدسؤسقجذستهافتكتسب،المدينةأسوارعلى

لونه.أتبينلاحتىسريعأيمرقبلهاوكانحراكدونأمامي

قالالصعود"،طريقسلأجمئاجاورسناهالوالتيالنقطةمن"اقتربنا

الجميع:وجوهفيبصرهصغدأنبعدوأردفذلك،الدليل

يثقلكم.عنساجيوبكمفيابخثوا.أمتعتكمبعضمنتخلسصواس

أرجلكم.عنالتراتسانفضوا

إلىوكأننيابتعدتالأرضأنسفأرىرجلئتحتجمنلأنطروإئني

بدوار.أصابوكدث.أقربالنسماع

بأطوالهمباحوا،الأرضعلىتمددوااستراحوا،المحطةوفي

عن...؟الآنحتىنفسيلأسأل:واقفوأناوقلت

بلغنامتىإلاتتحذتسلابأدطتتعنسدألم:الدليلصوتوقاطعني

الكلامكل؟الكلامعلىوقتهافتقدر،التنفسحريةوامتلكناالأعالي

مباحأ.يكونوقتها

نفسه:يحدثوكأنهشابوسأل

نفسي.أرغمأنأجلمنإلارحلتيفما.قضيةأحمللاأنا-

قائلأ:المتكلمإلىالدليلوأشار

ئسمحلاموقعفيقولهينبغيلاماقلتأنت.هـحلتكانتهتس

ولاأنت،حيثبقيتأنتفلامعاقأ:أصبحتاًنكثق.بالكلامفيه

آخرين.أناسأشباخعينيكبؤئؤفيفيرأيثولقد.الرحلةواصلت

طبائعك.منتساقطماونسيتأمتعتكأسقطتلقد

:الشابالرفيتسأناصروعيدونوقلتط

آمرأ؟.تصبححتىاًصابكفماذادليلأ.الرحلةأولسفيكنتسلقد-

حاكمأ؟عليهالتصبحالقوافلتتصئدكنتهل
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أقوالي.لتالكيدأصواثوانضمت

واثقأ:الدليلوقال

يحتلالهذيانوهذالأولها؟2مغاالرحلةآخرأنتعلمواألم-

الخلافكلماتغيرتحدوالموها!؟وجودكمتتقنواألمءعقولكم

سوءأبكمأردتلووالله؟تهاجرونالعقولأبهذهحولها؟تتجمعون

ولكنهاتريدونحيثبكمتصللنوتعاريجفجاجأبكنملسلكت

منوكئمضلفث،قبلكمكماتمنفكمبكم.زراذعحيسعبكئمستصل

أسملث.الطريقفيمثلكمجماعابمنوكمأوصلث،قبلكنمأناعر

رجل:وقال

.حجارةبدونكفنحن.الكريمالرجلأيهاتغضسبلا-

يعئطه:اخرورذ

دليلأ،انتدبناكلقد.الطريقوضحفلقد.فتدحرجضجرتالذا-

.السلطانعردعزعلىتجلسأنتفإذا

تتقدمنيالسجنإلىوأعودالرحلةهذهأقطعأنوكمهاتمنيثكم

منبالموتالانساطعيفرحقضايا،ملفقبعفمهاقضايافيهاملفاث

بها...ئئهمأنأجلمنأعراسأنفسهفيويقيمأجلها،

الآخروالطرف،تجذبهي،قميصيمنعلئيتقبضأميكانت

:يسألبالدموعالمبلاطوصوتهاءبعنفيجذب

الغبي؟أيهاجنيتمما-

اطمئنها:قلت

أرضأ.الانسانيعشقأنأمي:ياالغباوةهيتلكس

لمواساتها:الجيرانبعضوتطؤع

حين.بعدولويعودأنيلبسعلاثمكشفأعليهيمجروفىسوزر-

نائحة:أميوقالعت

الحين.هذامن"ائعفةولكنيس

ذهبوا.وأينالرفاقتفزقكيفأدريولستوحيدأ.أسيروكنت

.هناكانظر.الرحلةأنهيتلقد..ماستمعتسيروأنت:صوتفال

براباتيشبهجديدمنبابإلىيشيرخلفيمنرجلفإذاالتن!ث

قائلأ:وكزنيالرجلولكنعنفسيفانقبضتمالسجون

لاإذفيعام.قبلتفتحلنوهى.الأبوابئغلقأنقبلاذهبس

أتيت.أجلهامنالتيفرصتكتضع

نلفما.واحدةفيتزحزحهاحديدمنأثقالاأنأظنكنثما

دفعهععلىأعاننيمنهناكوكان.انفتححتىلمديالبابدفعث

يدقنواحدةبدفعةهذامثلباعسيفتحأنأسهلما:فقلت

مرتجفة.
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الأبرياع!.)سجنمكتوبالبابأعلىفيفإذاعاليأرأسيرفعث

السجن.إلىأشاقبريعوأناحتى:وقلت.رهبةأسنانياصكت

أعتقدكنثوقدوأشياع...أشياعالمدينةهذهأخبارمنسمعثلقد

أنافإذاجناحئيمنريشةنتفعلىيقدرأحدولاطليقأسأطيرأنني

السجن.إلىخطواتياًولأخطو

كانيومصورتيليتمملتفقداستحياغ.كتمئهضحرسوغالبني

فلاعتهرت:ولكئي.أتكلمأنواضطررتمحشؤأمشغولافمي

يضحكأنوآسفني،جوفيدخلالأكلولافميمنخرجالكلام

مني.الجميع

أتلوضبطنييرمأمي،قالت-نفسكمرضاةفيالناعرأتعبت-

محزمة.أناشيذ

.بالمجانشيءلاأمي.ياثمنشيءلكل:وقلت

حذائك.ربطواحعكنم.نعلئكثق!:وقالت-

الإشلراتعالمأدخلىأنأريدفأنا.أميياالكلاممللتلقد:قلت

.مدلولللكلملتيعدلمإذ

أبكملفولدتكبكأصبتليتني:قالت

زمنيمنالخروجقررثوعئمهابالهريمة.شعرثخوف.انتابني

الاخركأزمنفيلأغرص

ينهرني:صوتعلىإلأأيخقولم

.بالذات.أنتاًريدكعأنتس

وتقدمث.سمضطربأقلتسأناس

عسفريفيأمضغهأميصنعتهزادغيربهومامزودأ،أحملكنت

برائحةأشبهفرائحته4تعنعنقديحريهفما.فتحوهلطعخجلييا

متعففأ.كانالرجلوليهن..العطن

باشعسزاز:يشيروهوتال

.!ناكالمزبلةفيالحشرةبهذهألتيس

بعضعنهمألقواوقد،هناكبأصحاليفإذاأشارمحيثتوخهث

.عراةشبهفهم،ملابسهم

؟الكلامعلىتقدرلغةبأي:الرجلسألني

منتمكتعيلغةأتعلمأنأجلم!نلغتيفيقرطثلقدقلت:س

استعمالىغيرلغةإ-لقانعلىقدرتفما.نفسيفيعماالتعبير

.بالخصوصالسريةوالاشارات..الإشارات

عليتركوالم:وتساءلث،عراةوأصحابي،هناكمصلولننتركونا

ملابسي؟



حرية.بكلرفاقيإلىأتحدثكنت،السجنفيبهنتعندما

تطخه.ماروائحليتصلبحيثمنيقرلماأئيقدزوكان

وتساءلت:.كريبحقأفأنا.ندمتلقد

لأصابالسجونأغلقتفلو3هناكالسجنفيمكانييقوممنس

الحرية.سبرقالكساد

اًفئلها:عليهاأرتميوأنالأميقلث

الوصولفيتعبثولقدأمي.ياالأبرياعسجنمنهربثلقد-

.الهذيانغيريتقنلاشبخبالبراعةفإذاإليه

فأغذث:،صامتةظأتأميولكن

أمي.ياالبراءةمنانتهيثلقدس

تصادفألم.والبراعةالذنبيننفرقهناكيعدلمبعسر:فردت

.؟.هالمجرمبجانبغالبري،السجنفيهناك

ممط:وصا!بعنفجذبني

أيها....حمطقم-

أنت؟من:أرتجفوأناقلتس

العالية-الأسوارمدينةبوابالأبرياء..سجنبرابةحارسهوكان

هالقيأناولهنما.الرحلةرفاقوعرىبمزوديألقيأنأمرنيالذي

:الرفاقأحدسألثوزاديبمزردي

بسوءلكمأوئخئنمالوقارعنتخفيئملماذاس

إذن3هكذاأنتأبقوكفهل.نتحولكيهناهسمنالقد:أجابني

كنت.حيثالأبرياءسجنللىوستعودسئئ.فحظك

يصافحني:وهوبأدبوقالالبوابةصاحبالرجلناداني

الزائدهالعددكنتلقد-

كانالوصولأجلمنتجشئئهفماالانتظار.فيسأبقىقلت:س

.وستعرفرفاقياسأاسعسيرأ.

ولنأبوابهامدينئنالكتفتحفلنكلهالدهرانتظرتلورحنىس

تأويك.

أيضأ.شبهةوفيهردمة،منيخلولارحشح،عمل-

يصفعني:وكأنهالرجلقال

سوداع.جملأملفكفيكتبوامنبهذاحدث-

فوقومن.تغلقالبوابةإلىأنظروأنامزوديعنأبحثوعدت

منوفيهم،بالوداسهلييلوحونوهمرحلتيرفاقرأيثالعاليةالأسوار

.الهوةلولابنفسهيلقيأنحاول

كونس

لإةمسهايه

)*(فويخقعلوي

فيالقطيةوفروتهالسمهر،أشعةيتشربكالجريحارتمىالقط

اختفتومخالبهطريخذعله،باهتبلمعانكآبتهإخفاعيحاولرماد

...الورديةاصمابعهحبيباتتحت

...الأكلعاف...والهوامالفئرانمطاردةعنكفمدةمنذ

ليحامأ...أوسقمأبهكأنالهثسه!بناروالاصطلاعرستهبمضغواكتفى

حنق:فيصاحالشيخ...والعرباليهودل!نوفاقأتعرضالشاسة

،.الصندوقهذا"أغلقوا

عليبرخطرق.الشطرنجرقعةعنعينيهورفعلمالأسمرالشاب

لومرددأ:الجميعيلعنوخرجبرنشهلملمالشيسن.سكوت.الطاولة

لكانالمتوحشةالفيلةمنفيلقأحتىأوأباليلطيرأعليناأرسلاللهأن

الجزاء...أقلهذا

للىووجههاأظافرهاتقأمالشابةالمرأةأحد...يعفقلم

عنيبمحثالقناةوغنهزقدميهاًصابععلىوقفصغيرطفلالجدار...

.تتحركصور

..ذيلهداستسيارةلأنفزسهفييصيحالقط

لاالمسألةأنيعلموعندمالالخارج،مذعورأيهبالحقيقةقط-

مستسلمأ.نومهللىيعودفنيألخراجأتكونأنتعدو

إلىيقذفهذراعهمنالهسبييمسكغاضبأ،يههثالشطرنجصاحب

...والاتفاقالقطفيقصفالزرعلىويضغطرج،الخل

العصر،صلاةأنتظرأنلابني،يا:تحتجبمسبحتها،تتسلىالعجوز

وأطفئالأذانإلىاستمعفدعني..كليلوسمعيبعيد...والمسجد

ذلك،.بعدشئتإنالتلفزيون

والجنودوالأسودالألحضفيجديدمنيمحرهـد...لاالشاب

ياصرار.يتقدمون

فوقوتكورتالمخدةتحتمسبحتهاأخفتثمتمتمتالعجوز

ادله.إلىأمرهامرجعةالنظع

ئلنيةه،الغرفةيقتحممكتومواحتجاجوئخاطئعابفيالظفل

)طراقه،يستغل،الرقعةفيالغارقالشابللىمتوسلةنطراتهـمي

يعلوالصوتجديد...منالزرعلىيضغط،خائفةبخطىيتقدم

اللعبة.عنراًسهررفعبالشلمزعجأ...

جنديل!قلم،الصدمةهولمنعليهامغشهأسقطتالملكة

العرممطالأدبفيأمتاذة).(
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